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الحكمة الخالدة والعلوم
المقدسة

ــــــدة أرادوا مــن الحـكــمــــــة الخــــــال
مـيتــافيــزيقيـا العـرفـان، والـرؤيـة
الالهيــة للكـون والـوجـود. وأرادوا
من الـعلوم المقـدسة، العلـوم التي
تـنــطلق أســـاســـاً مـن رؤيـــة إلهـيـــة
ــــى أســـــاس المعــــرفــــة قــــائــمـــــة عل
العـرفـانيـة للـوجــود. انطلق دعـاة
العـودة للـحكمـة الخـالــدة والعلم
ــــــون، المـقــــــدس ”أمــثــــــال رنــيـه كــن
ــــــوركـهــــــارت، حــــســين تــيــتــــــوس ب
ــــصـــــــــر.....” مـــن مــــــسـلـــمـــتـــين ن

أساسيتين:
المـسـلمـة الاولـى: إن جـوهـر أزمـة
الانسـان المعاصر، وأزمـة حضارته
المتمثلة اليـوم بالحضارة الغربية
تكـمـن في غـيـــاب الـبعـــد المعـنـــوي

عن حياة الانسان.
ــــرؤى المــــسلــمــــة الــثــــانــيــــة: إن ال
الكـونيـة تلـون المعـرفـة الانسـانيـة
بلـــونهـــا، فحـيـنـمــا اخـتـــار الغــرب
الحـــديـث رؤيـــة مـــاديــــة للـــوجـــود
ــــاة أنــطــبعــت وللانــــســــان ولـلحــي
المعـرفـة الحــديثـة بـطــابع مـادي،
وانـقــــطـع الـعـلـــم الحـــــــديـــث عـــن
المعاني وأضحى كائناً لاروح فيه.
يـــرى الـــدكـتـــور حــسـين نــصـــر إن
الخـطــأ المــركـــزي للحــداثــة هــو:
}انهــــا إتخـــذت مــن واقع العـــالـم
الخــــارجــي أســــاســــاً لــنــظـــــامهــــا
الـفكــري، ومـن ثـمَّ أضحـــى إنكــار
واقعـيــة مــاســوى المــادة، وأضحــى
الغثيـان والعبث والنسـبية سمات
العـــالـم الحـــديـث. علـــى الـعكــس
ممـــــاهــــــو علـــيه الحـــــال في ســنن
الحـضـــارات الاصـيلـــة، حـيـث الله
في جـميع هـذه الـسنن هـو المحـور
ـــــى الاســـــاســـي، إذ الحق هــــــو أعل
درجـات الــواقع، الـذي يـصل عبـر
طـي مــــراحل الــــى أدنــــى مــــراتـب

الواقع وهو عالم الطبيعة{
تــدعــو هــذه الـنحلــة الــى إحـيــاء
علــوم الأقــدمين، ولايــريــدون من
عملـية إحيـاء هذه العلـوم العودة
الــى المــستــوى الــذي كــانـت علـيه.
بل العـودة الـى منـاخ هـذه العلـوم
ـــــــوجـــــــود ورؤيـــتـهـــــــا لـلــكـــــــون ولـل
وللانــســـان. بل يـطــالـبــون أيـضــاً
بـــالعــودة الـــى الفـن الـكلاسـيكـي،
بما فـيه من روح، وبما يعكس من

رؤية وجودية.
وبــــرغــم بعـــض الغـمــــوض الــــذي
ــــة يلـف معـــطــيــــات هــــذه الــنـحل
الفكريـة المعاصـرة، الا أنها تـدعو
بـشـكل واضح الــى إقــامــة العلــوم
والمعـارف الانـســانيــة علـى أسـاس
ــــــرؤى ــــــة الـهــيــــــة، وإتـخــــــاذ ال رؤي
الــــوجــــوديــــة الـفلـــسفـيــــة وحـتــــى
الـديـنيــة منـطلقـاً لـبنــاء العلـوم.
أي إنّ هذه النحلـة تتجاوز سقف
مـشــروع أسـلمــة المعــرفــة، وتــريــد
ــــوم وقــــدســيـــتهــــا. ــــانــيــــة الـعل رب
والــســــؤال الكـبـيـــر الـــذي يــطـــرح
ــــوم علــــى ــــا: هل إقــــامــــة الـعل هـن
ــــرؤى الـكــــونـيــــة يعـنـي أســــاس ال
ـــــرؤى مقــــدمــــات إتخــــاذ هــــذه ال
مـنهجيـة في العلـوم،أم يعـني بنـاء
ــــــوجــــــود روح الـعــــــالــم ورؤيــتـه لـل

والحياة؟
لامنـاص مـن الإعتـراف في ضـوء
ــــأن واقع ــــاريخ الـعلــــوم ب قــــراءة ت
عــملـيــــات الاكـتـــشــــاف الـعلـمـيــــة
يفـضح عـنــاصــر مـيـتــافـيـــزيقـيــة
تـتسـرب كفـروض ومبـادئ قـبليـة،
بل حـتى رؤى بعـدية تـتشكل وفق
نــتــــــائـج ومـعــــطــيــــــات المـعــــــرفــــــة
العلـميـة. تـتسـرب هـذه العنـاصـر
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اسـلــــمــــــــــة الـعـلــــــــــوم وادلجــــــــــة المـعــــــــــرفــــــــــة
العـنــاصــر الايــديــولــوجـيــة الـتـي
تــــداخلـت مع هـــذه الـعلــــوم علـــى
طـــول تـــاريـخهــــا وعلــــى مخـتـلف
مـراحل تحـولاتهـا المعـاصـرة؟ هل
يمكـن بـنــــاء علــــوم علـــى قـــاعـــدة
ـــــرؤى الـكـــــونــيــــــة والمعـــــرفــيـــــة ال
الاسلاميـة قبـل تنحيـة العنـاصر
الايـــديـــولـــوجـيـــة الاخـــرى الـتـي

أختلطت مع هذه العلوم؟
إن العلـوم المعـاصـرة مـنتج غــربي
دون ريب، فالعلم المعاصر مكتوب
بلغات الـغرب ومنتج فيها ومنها.
وقد حققـت هذه العلـوم إنجازات
مـتـنــــوعــــة تــبعــــاً لـتـنــــوع مـنــــاهج
الـــبـحـــث وتـعـــــــدد الاجـــتـهـــــــادات
المـعرفيـة، والرؤى الـوجوديـة التي
سـاقت هـذه العلـوم وأثرت علـيها،
فهل يبـدأ مشـروع أسلمـة المعـرفة
مـن الــصفــــر، أم يفـيــــد مــن تلـك
ــــصـفــــيـــــــــة الانجـــــــــازات، عــــبـــــــــر ت
عـناصرهـا، واتخاذ قاعـدة سليمة

للتعامل مع هذه العناصر؟
أن ازمـــــــة المـعـــــــرفـــــــة في الـعـــــــالـــم
الاسلامــي وفي الــــشـــــرق عـــــامـــــة
تكـمن أســاســاً في إنعـــدام الانتــاج
ـــــداخلــي، ولايـــنحـــصـــــر تجلــي ال
أزمتـنا المعـرفية في كـوننا نـستورد
منــاهـج ورؤى منـتجــة في العـــالم
الآخــــــر. أجـل هــــــذا الاســتــيــــــراد
المـرضـي مظهـر مـن مظـاهـر أزمـة
المعـرفة في عـالمنـا، لكن عمـق هذه
الازمـــــــــة يــكــــمــــن في عـقــــم رحــــم
الانـتــــاج المعـــرفي. فــنحــن شعـــوب

غير منتجة معرفياً.
ــــريــــد ان نــتــــوج ــــذي ن الاسلام ال
العلـــوم به لـم يعلـب لـنــا مـنـــاهج
بحـث، ولـم يقـــدم لـنـــا نـظـــريـــات
معــــرفــيـــــة مغـلقــــة، وفي أرجـــــائه
يمــكـــن أن تـــتـعــــــــدد أجـــتـهــــــــادات
المنظرين الوجـوديين. فهل لدينا
إنتـاج لمناهج البحـث، وهل سعينا
لمــواكبـة حـركـة العـلم المعـاصـر في
إثــارة الاسـئلــة الجــوهــريــة حــول
المعــــرفــــة وإدامــــة الــبحــث حــــول
تفـسيـرهـا وتعليلهـا ونقـدهـا؟ ثم
لاأدري لـِـمَ يــتــــــوقف الــتــنـــظــيـــــر
الــوجــودي عـنــد أبـن سـيـنــا وأبـن
رشـــد وصـــدر الـــديـن الـــشـيـــرازي
والغــــزالـي وأبـن عــــربـي؟ آلـــسـنــــا
بحــــاجــــة الــــى إثــــراء نــظــــراتـنــــا
ــــة ــــر طــــرح الاســئل ــــوجــــود عــب لل
وأخـذها في سـياق هـموم إنـسانـنا
المعاصر، أم ان ماطرحه الحكماء
ـــــات والمــتــكلــمــــــون والعـــــرفـــــاء آي

محكمات هن أم الكتاب؟!
كـيف يمكـننــا ونـحن نـتعــامل مع
المـنـتـج الغـــربـي أن نـتـــوفــــر علـــى
قــــاعــــدة سلــيــمــــة للــتعــــامـل مع
الـرؤى الـوجـوديـة والمعـرفيــة التي
تخـتفي وراء الانــشطــة العلـميـة،
ــــــى رؤى ونـحـــن لـــم نـــتــــــوفــــــر عـل
ـــــة ومعــــرفــيــــة مــنـــتجــــة وجــــودي
داخليـاً. ان هـذه الـرؤى تـشكل في
كثيـر من الاحيان نمـاذج إرشادية
علـى حــد تعـبيـر تـومـاس كـون أو
كـــوى يــطل مـنهـــا الـبـــاحـث علـــى
مــوضــوع بحـثه، او يـتخــذهــا أداة
ـــــــوم لـلــكـــــشـف. أن الحـــنـــين لـلـعـل
المقـــدســـة، لجغـــرافـيـــا الـبـيـــرونـي
وفلكيـات مرصـد مراغـة وفيـزياء
ابن الهيثـم، أو أعتبارهـا النموذج
الارشـــادي الـــذي يـنـبغـي إتخـــاذه
مثـالاً للكـشف الـذي يحفـظ لنـا
رؤيـة علميـة تفيـض بروح الـشرق
الـــربـــانـيـــة، لايعـــود علـيـنـــا بـــأمـــر
مـحـــــصـل. ذلــك لان الــــــــــرؤيــــــــــة
الكونيـة الملائمة لـلعلوم هي تلك
الـرؤيـة المـتطـورة بـتطـور المعـرفـة،
ـــــة الــتـــي تخـــتفــي وراء ـــــرؤي فـــــال
ـــــوتــن لاتــتـــطــــــابق ـــــاء نــي ـــــزي فــي
بــالـضــروة مع الــرؤيـــة التـي تقف
خلـف فيــزيـــاء أنيــشتـين، رغم أن

الرجلين مؤمنان بعمق. 
إن الرؤيـة الالهيـة للوجـود تتـنوع
تـبعــاً لـتنــوع المعــرفــة الانـســانيــة،
ــــســتـقــــــدم رؤى ــــــا أن ن ولايمـكــنــن
القـرون المنـصرمـة لنحملهـا على
الـعلـم، لـيـكــــون مقــــدســــاً! مــــالـم
نطـلق العنــان للاجتهـاد في أطـار
الــوجــود والمعــرفــة، وإعــادة إنـتــاج
الرؤى الملائـمة لتـطورات المعـرفة،

لايتاح لنا أن ننتج علماً.
الـوقـوف ببـصيـرة علـى مـايـنتجه
الأخـــــرون يــــســـــاهــم دون ريــب في
إثــراء المعـرفـة وتـطـويـرهـا شـرط
توفرنا علـى إنتاج معرفي داخلي.
وفي حال إنعدام مثل هذا الانتاج
فــســوف لايـتعــدى الـتعــاطـي مع
الانـتــــاج الآخــــر ســــوى ان يـكــــون
زراعــة عضـويـة فـاشلـة، وهـذا هـو
حــال المـشهــد الـثقــافي في معــرفــة
ـــــســــــــاخ. الـــتــــــــرجـــمــــــــة والاســـتـــن
فالتـرجمات المـوفقة لفكـر الغرب
في ديـارنـا ــ ونحـن نضـرب صفحـاً
عــن الـكــم الهــــائـل للــتــــرجــمــــات
المــبهـمـــة ــ تـتــيح لـنـــا الاحــتكـــاك
بهـذا الفكـر، لـكنهـا لاتـنتج سـوى
مـوضـات لاقـرار لهــا. فهي تـظهـر
علــى المـســرح، لكـنهــا ســرعــان مــا

تختفي.
إن الفكـر المترجم لـم يبن ِ معرفة
ـــــا، لان المعــــرفــــة نــبــتــــة ــــارن في دي
لاتقــوم علــى ســوقهــا مــالـم يكـن
لـها جذور ممـتدة في الارض التي
تـشتـل فيهـا. وقــد يتحــول الفكـر
المـتــرجـم ــ وطــالمــا كــان كـــذلك في
ــــــى عـــــــامل إعــــــاقــــــة ــــــا ــ ال ــــــارن دي
وتـــشــــويـــش،بـل يحــــول الــثقــــافــــة
والمعــرفــة الــى رطــانــة وإبهــام لأن
الثقـافة والمعـرفة منـتج في سياق،
وحــيــنــمـــــا يجُــتـــــزأ مــن ســيـــــاقه
فـســوف لايفهـم، ولا يتــرك حتـى
إســاءة القــراءة، بـل لاينـتج ســوى

قراءات مسيئة للفكر وللناس.
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ــــــــداعـه وســـيــــــــاقـه يـحــــــــددهــــــــا إب
التاريخي. 

هــــذا الالـتـبــــاس الحـمـيـم، وهــــذا
الخلـط المـبــارك، يـشـكل ســراً مـن
أسـرار نمـو المعـرفـة والاقتـراب من
الحقـيقــة. وهـــو في نفــس الــوقـت
عبءاً امـام رؤية الـواقع والـوقوف
علـــى حقـيقــة مــاهــو كــائـن. أجل
فــالـــرؤى القـبلـيــة تجــر الـبــاحـث
لانجــاز فــروضه وتــدفعـه للكـشف
عـن صـــدقهـــا عـبـــر إخـتـبـــارهـــا في
ــــرؤى القــبلـيــــة ــــواقع. ال ضــــوء ال
مـــصــــــدر الالهـــــام، فـــيهـــــا الحــب
والـــشــــوق والــتــطـلع، وهــي دوافع
ممـارســة الحيــاة. هكــذا خلق الله
ـــــاع الفــــروض الانــــســــان. إصـــطــن
ــــدافع الـــشــــوق والآمــــال أســــاس ب
ممارسة الاكتشاف وإماطة اللثام

عن الواقع المبهم. 
هــــذا الخـيــــر الــــوجــــودي يــطــــرح
إشكــاليــة معــرفيـة ويـشـكل عبءاً
أمام رؤيـة الحقيقـة وفهم طبـيعة
كـيـنــــونــــة الــــوجــــود. وأمــــام هــــذه
الاشكـالية لامـناص للعلم من أن
يواصل عمليـات الفرز عبر جهده
الحقــيقــي الــنقــــد، فــــرز مــــاهــــو
مـيتـاعلـمي ومـاهـو علـمي، مـاهـو

دافع، وماهو واقع. 
قـــد يلــمح بعـض ذوي الـبـصـــائـــر
النــافــذة في تحـليـلاتي المـتقــدمــة
مـــوقفــاً الـصق بــالايــديــولــوجـيــا
والـرؤى الـوجـوديـة والمعـرفيـة منه
ــــــالـعـلــم والمـعــــــرفــــــة الـعـلــمــيــــــة ب
المنـشـودة. قـد يقـرر بعـض النقـاد
ــــاحــث في ضــــوء مـــــاتقــــدم ان الــب
إنطلـق من فلسفة وجـودية ورؤية
معـرفية، تصنفه علـى الاتجاهات
الــواقـعيــة في المعــرفــة، وتـضعه في
صف الـتحيـز لـنظـريـات وجـوديـة
ـــــأى بـــنفـــــسهـــــا عــن نـــظـــــرات تــن
فـلاسفــــة الــــوجــــوديــــة المعــــاصــــرة
وإتجـاهــات التــأويليـة الـوجـوديـة

كما هي عند هيدجر. 
ــــــريء نـفــــســي مــن ذلـك ولا لا أب
أبــرئ الـــوضع الــراهـن للـمعــرفــة
الانــســـانـيـــة مـن أزمــــة الغـمـــوض
ــــــشــك والارتــكــــــــاس في عــــــــالـــم ال
ـــــوجـــــود بمـــــا في ذلـك ـــــاع ال وضــي
ــــي لــلــــــــــــــذات ــــن ــــتــحــقــق الــعــــي ال
الانــســـانـيـــة، الـــذي أصـــرّت علـيه
الـوجـوديـة المعـاصـرة، حـيث أدارت
ظهـرهــا لكـل نظـريـة في الـوجـود،
وأمـــسـكـت بــــالــــوجــــود الانـــســــانـي
بمعــــانــــاتـه وقلـقه وتــــرقــبه، هــــذا
الــوجــود الــذي أدخلـته فلــسفــات
مـابعـد الحـداثـة في دائـرة الابهـام
المـطلق، إنطلاقاً من إرتكـانها الى
الـنـــسـبـيــــة المعــــرفـيــــة المــطـلقــــة،
إنتـصــاراً لـــدافيـــد هيـــوم. ودافيــد
هــيـــــوم هـــــذا مـــن وجهـــــة نـــظـــــر
الباحث يـستحق أن تنتصر له في
ــــشـهــيــــــر ”لايـجــــــوز ــــــره ال تحــــــذي
الانتقال من الواقع الى الواجب،
ولايجـــوز الانـتقـــال مـن الـــواجـب
الى الواقع”، ولكن لايسعنا الا أن
نتعـامل مـع شكه المعـرفي بـوصفه
أزمـــة الحـــداثـــة، بل جـــوهـــر أزمـــة

مابعد الحداثة. 
في ظل المـــشهــــد المعــــرفي الــــراهـن

يطرح هذا الاستفهام:

أين يقف مشروع أسلمة
المعرفة في هذا المشهد؟

لاحــظـنـــا فـيـمــــا تقــــدم أن بعــض
منـظـري مـشــروع أسلمــة المعـرفـة
ينـطلقـون من الاقـرار بـالفـوضـى
ــــة لــتــــســـــويغ ــــراهــن المعــــرفــيــــة ال
مــشــــروعهـم في أسلـمــــة المعـــرفـــة،
ــــرؤى الـكــــونـيــــة وإخــضــــاعهــــا لل
والمعــرفيــة والقيـميـة المــستـنبـطـة
من الاسلام. ولـو أغمضـنا النـظر
عن عـدم منطقـية هـذا التـسويغ،
وإغـمـضـنـــا الـنـظـــر أيـضـــاً عـن أن
الاقرار بقواعـد الفوضى المعرفية
إقــرار بــإسـتحــالــة إقــامــة مـشــروع
ـــــا أن أسلــمــــــة المعـــــرفــــــة، حق لــن
ــــاء علـم نـتـــســــائـل: هل يمـكـن بـن
إجــتــمـــــاع إسلامــي أوعلــم نفــــس
إسلامــي... دون إجـــــراء عـــملــيـــــة
ـــــــوم مـــن تــــصـفـــيـــــــة لـهـــــــذه الـعـل
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الــقــهـــــــــــــــر والحــــكـــــم الــفـــــــــــــــردي
والــطغيـان. ولـولا وقــوعه في هـذا
المــأزق لكــان علم الاجـتمـاع لــديه
أكثــر إكتمـالاً عـلميــا وإجتمـاعيـا،
لانه وإن كـان قـد أقـر الـتغـييـر في
الاجـتمــاع الانـســانـي فقــد رفـض
كـل تغـيـيــــر مقــصــــود تــــاركــــاً ايــــاه
فقـط لــتلقـــائـيـــة وقـــوعه، ولارادة

الملوك والحكام.
وإذا تـقدمـنا خـطوة لـلامام لـنرى
ــــاركـــسـيــــة( وهـي نــظــــريــــة في )الم
الاجـتـمــــاع، نــــزلـت الــــى المـيــــدان
ــــــوصـفـهــــــا نــــظــــــريــــــة عـلــمــيــــــة ب
ــــــشــــــــري، تـعـلـل لـلـــمـجـــتـــمـع الـــب
ــــــاطــــــاتـه وتحـلـل عـلاقــــــاتـه، إرتـــب
وتفـسـر تـطــوراته، نلاحـظ أتفـاق
عامة الباحثين عـلى أن الماركسية
أيـديـولــوجيـة بـإمـتيــاز. لكن ردود
الفعل الـتي إنـطـلقت مـن ميـدان
علـم الاجـتـمـــاع علـــى المـــاركــسـيـــة
بـدءاً بـدوركـايم الـى مـاكـس فيبـر،
وإنـتهـــاء بـــالـبـنـيـــويـــة المـــاركــسـيـــة
تحمل في طيـاتها مفـاهيم وقـيماً
أيـــديـــولـــوجـيـــة في مــــواقفهـــا مـن

الماركسية.
يــــرى ألفـن جــــولــــدنــــز في كـتــــابه
)الازمـة القـادمــة لعلم الاجـتمـاع
ــــظــــــــريــــــــة الـغــــــــربـــي( 1970، أن ن
بـارسـونـز قـد تـطـورت في حـقيقـة
ــــــــــى تحــــــــــديــــــــــات الامــــــــــر رداً عـل
المـاركــسيـة: فـأن كــانت المـاركــسيـة
نظـريـة عـامـة عن المجـتمع تـدين
الرأسمالية، فقد غدت الوظيفية
الـبـنــــائـيــــة نــظــــريــــة عــــامــــة عـن
المجتمع لاتبـرر الرأسـماليـة )كما
يُعتقـد في العـادة(، بقـدر مـاتقـدم
ـــــات ـــــراً وفهــمـــــاً لــــصعـــــوب تفــــســي
الــرأسمــاليــة من دون أن تــدينهـا.
ولقــــد تحقـق ذلك، كـمـــا سـنـــرى،
ــــــى هــــــذه مـــن خـلال الـــنــــظــــــر ال
الـصعوبـات على إعـتبار أنهـا جزء
مـن عــملـيــــة تــطــــور تفــضـي الــــى
مزيـد من الاستقـرار والتكـامل.؟
علـــى غـــرار عـملـيـــة تـطـــور نـظـــام
ــــــذي تـفــــضــي ــــســــــوق الحــــــر ال ال
صعــوبـــاته الــى عـملـيــة تــوازن في
الـنظـام الاقـتصـادي الــرأسمــالي،
كـمــــا ذهـبـت مـيـتــــافـيــــزيقـيــــا آدم
سميث. ويلاحظ آيان كريب على
بارسونز ووظـيفيته البنائية: ؟ان
احدى طرق الـنظر في الصعوبات
التي تواجهها الوظيفية البنائية
هي الـنظـر في مـزالـق الاستعـارة.
فـــالجـــانـب المـبــــدع أو الخلاق مـن
النـظـريــة يكـمن في إسـتخــدامهـا
ــــــســـــــــاق لـلـغـــــــــة المجـــــــــاز ــ فـــــــــالان
الاجـتـمــــاعـيــــة تـــشــبه الانـــســــاق
الـعضوية. على أن بـارسونز يدفع
بهــــذا الـتـــشـبــيه الــــى أبعــــد ممــــا
يحــتـــمل كــمــــا اشــــرت ســـــابقــــا ــ
فـيـجعل الانــســـاق الاجـتـمـــاعـيـــة
نـــوعـــاً مـن الـنــسق الحـي. ولـيــس
هنـاك من داع في رأيـي لدفـع هذه
الاستعارة الى هذا الحد، والقيام
ـــــــذلــك يـعـــنـــي وضـع إفـــتـــــــراض ب
ـــــرر له عــن مــيــتــــافــيـــــزيقــي لامــب

طبيعة العالم؟.
نعـم فــــالــــرؤى المـيـتــــافـيــــزيقـيــــة
وفلــسفــات الــوجـــود والمعــرفــة لـم
تـنفك عـن التـــأثيــر في مجــريــات
المعــرفــة الاجـتمـــاعيـــة، ففلــسفــة
الـظواهـر لهوسـرل إنعكسـت على
علـم الاجـتـمـــاع بــظهـــور مـــدرســـة
علم الاجـتمــاع الظـاهـراتـي، كمـا
أنعكسـت الفلسفات اللغـوية على
ـــــأثـــــر الـــبحــث الاجــتــمـــــاعــي، وت
البـحث الاجـتمـــاعي بـــالبـنيــويــة
ومـابعدهـا وبالمـاركسيـة البنيـوية،
وبـالتفكيك وكسر الاطُـر المعرفية
أو اللـعب بــالافكـــار. لم يـكن عـلم
الاجـتمــاع بمعـزل عـن التـطـورات
المعــــرفـيــــة ونــظــــريــــات الــــوجــــود
والـــتـــــــأويـل، ولـــم يـــنـفــــصـل ولـــن
ــــاة يـــنفــــصل عــن تـــطــــورات الحــي
العـامــة في الاقتـصـاد والــسيـاسـة
والـــثقـــــافــــــة، بل لايـــتعــــــدى علــم
الاجـتمــاع كــونـه منـتجــاً ثقـــافيــاً
يحمل في سياقاته هموم الانسان
وتــــطـلـعــــــاتـه، ويــــســـتـــبــــطـــن رؤى
البـاحث الوجـودية والمـعرفيـة كما
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أولاـً إن المعـرفـة العلـميـة لاتـنفك
عــــــادة عـــن رؤى قـــبـلـــيــــــة تـكــــــون
ــــؤثــــر ــــاحــثــين، وت إتجــــاهــــات الــب

عليها.
ـــــوم لايــــســـــوغ ثـــــانــيــــــاـ واقع الـعل
الاذعــان بـضــرورة إنـحيــاز العـلم،
والــــدعــــوة لادخــــال مــــانــــراه رؤى
أيديـولوجيـة في عمليـات الكشف
الـعـلـــمـــي. بـل يـــتـعـهـــــــد الـــبـحـــث
العلمي عبر تطور عمليات النقد
والــــتــــــصـحــــيـح في مــــــــســـــــــــاراتـه
مـــــســـــــؤولـــيـــــــة فـــــــرز المـفـــــــاهـــيـــم
الايـديولـوجيـة والكـشف عمـا هو
علـمي خــالـص يعـتمـــد البــرهــان
والــدلـيل، ومــاهــو نـتـيجــة لــرؤى

أيديولوجية قبلية.
لعـلنا لانـبالغ بـالقول اذا قـلنا ان
علم الاجـتماع على طول تاريخه
يمــــثـل مــــــســـــــــرحـــــــــاً لــــتـــــــــداخـل
الايديولوجي القيمي ــ الوجودي
ــ المعــــرفي بــــالـعلـم والـكــــشف عـن
واقـع الحــيــــــاة الاجــتــمــــــاعــيــــــة،
ومــايـحكـمهــا مـن سـنن وقــواعــد.
ـــــدون ومـــــروراً ـــــإبـــن خل ـــــدءاً ب فــب
بـــاوجــسـت كـــونـت ووقـــوفـــاً عـنـــد
هــابــرمــاس تلاحـظ الاثـــر البـينّ
للمفـاهيم والافكـار القبليـة على
إســـتـــنـــتــــــــاجــــــــات جـل عـلـــمــــــــاء
الاجــتــمــــاع. وتلاحــظ أيــضــــاً ان
ــــــة عــمـلــيــــــة الــنـقــــــد المــتــــــواصـل
إســتهــــدفـت فــــرز هــــذه المفــــاهـيـم
ومحــاولـــة إستـبعــادهـــا من دائــرة
الاستنتـاج حينمـا يكون إدخـالها
في الحــســاب عـــامل إزاحــة وعــزل
ــــة أو خـــطــــأ للـــصــــورة المــتـكـــــامل

لايصح الاخذ به.
أجـل لــــم تــــنـفــك الــــــــــدراســــــــــات
الاجــتــمــــــاعــيــــــة عــن إســتـلـهــــــام
ــــرؤى الــتـــطـــــورات المعــــرفــيــــة وال
ــــة الــتــي تـــضــمــنــتهــــا ــــوجــــودي ال
الايديـولوجـيات ومـذاهب الـفكر،
فقــد كـــانت ومــا تــزال الــدراســات
الاجـتمــاعيــة ميــدانــاً لـلمــذاهب
التـطوريـة والتـأريخـية ولـفلسـفة
الظواهـر الاجتمـاعية وإتجـاهات
الحــــــداثــــــة مــن الــتـجــــــريــبــيــــــة
ـــــة ثــم ـــــوي ــــــوضعــيـــــة والــبــنــي وال
الـــتفـكــيــك المعـــــرفي، بل لــم تـكــن
بمعزل عـن جدلـية الفـكر والـلغة
الـتي أشـغلت الـدراســات اللغـويـة
والــنفـــسـيــــة والـفلــــسفـيــــة مـنــــذ

مطلع القرن الميلادي المنصرم. 
ــــذي يـــصــــرَّ ــــدون ال خــــذ أبــن خل
أغلب البـاحثين العـرب على وجه
التحـديــد علـى إعـتبـاره مـؤسـس
علـم الاجـتـمــاع ولاحـظ نـظــراته
للــسلـطــة الـسـيــاسـيــة والـتغـيـيــر
ــــة ــــزل الاجــتــمــــاعــي ونـــظــــام المــن
الاجـتـمــــاعـيــــة، تجــــد ان الــــرجل
ــــطـلـق في مــــــــواقـفـه أزاء هــــــــذه إن
المـقــــــــــــولات مــــن مــــــــــــرتـــكــــــــــــزات
أيــديــولــوجـيـــة ومفــاهـيـم قـبلـيــة
تـعتبـر الـسلطـة الـسيـاسيـة غـايـة
نهائية وتبرر الغلبة وقهر الحاكم
لرعيـته، وتنظر الـى نظام المـنزلة
الاجتمـاعيـة من زوايــة سلطـويـة
فــــإن ؟الجــــاه مـتــــوزع في الـنــــاس
ومتـرتب فيـهم طبقـة بعـد طبـقة
ـــــوك ــــــى المل ـــــو ال يــنـــتهــي في الـعل
الــذيـن ليـس فــوقـهم يــد عـــاليــة،
ـــــــى مـــن لايمـلــك ـــــسـفـل ال وفي ال
خيـراً ولاينفع بـني ابنـاء جنـسه،
وبــين ذلـك طــبقــــات مــتعــــددة...
فقـــد تـبـين ان الجـــاه هـــو القـــدرة
الحــاملـة لـلبـشــر علــى التـصـرف
فـيـمـن تحـت أيــــديهـم مـن أبـنـــاء
جنـسهم بـالاذن والمـنع والتـسـلط
بــالقهـر والـغلبــة ليـحملـهم علـى

دفع مضارهم؟.
وقــد حــاول الـبحـث الاجـتـمــاعـي
الحـــــــــديــــث فـــــــــرز الـعــــنـــــــــاصـــــــــر
الايـديولـوجية الـتي تختفي وراء
نظــرات ابن خلـدون، نـاقـداً إيـاه.
؟وحــصــــاد هــــذه الآراء والأقــــوال
يــوضح انه كــان في بحـثه ســاعيــاً
ــــدعــيــم الــنـــظـــــام القــــائــم ــــى ت إل
وتـبــــريــــره، مــــؤيــــداً الفــــوارق بـين
الـنــاس لإمــور لـيــسـت بــأيـــديهـم،
ومطالبا الناس بالطاعة )الناس
على دين ملوكهـم( ومبرراً أهمية
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الـــبحــث الـعلــمــي، مـــــادام الـعلــم
عبــارة عن مـجمـوعــة ملاحـظـات
ــــاحــثــــون وتجــــارب يـــتعـــــامل الــب
عـبــرهـــا مع معـطـيــات الـطـبـيعــة
الحـــسـيــــة؟ كــيف يـتـــسـنــــى نمــــو
المعــرفــة واكـتــشـــاف المجهــول دون
ــــــراد رؤى ومـفــــــاهــيــم وأحـكــــــام ي
اخـتـبــارهـــا، ويُفـتــرض وجــودهــا،
وينــدفـع البــاحثــون لإثبــات هــذه
الفــروض وتعــزيــزهــا بــالـشــواهــد

والادلة والبينات؟
ـــــى كل حـــــال لا محــيـــص مــن عل
ـــــاصـــــر ـــــوجـــــود عــن الاعــتـــــراف ب
مـيـتــافـيـــزيقـيــة، مـن رؤى كــونـيــة
ــــــة ونــــظــــــرات لـلـحـــيــــــاة وجــــــودي
والانـسـان تــشكل خـلفيـات تحـدو
الـبـــاحـثـين وتـــؤثــــر واقعـيــــاً علـــى
اتجــــاهــــات الــبحــث ومــــســـــاراته،
ولـكـن الاسـتـفهــــام يـنــصــب علــــى
إمكــانيـة هـذا الــواقع من تـسـويغ
الاقـرار بمنهجيـة وشرعيـة أتخاذ
هـذه الـرؤى مبــادئ تصـديقيـة في
الـكــــشف عــن المجهــــول وامــــاطــــة
الـلــــثــــــــــام عــــن أســــــــــرار الــكــــــــــون

والطبيعة؟
هل حقيقـة تأثـر الباحـثين برؤى
ـــــة يعــتقــــدون كــــونــيــــة و وجــــودي
صـــدقهــا أو يــؤمـنـــون بهــا يــســوغ
اعـتـمــــاد هــــذه الــــرؤى في صـمـيـم

عملية البحث العلمي؟
ولكــي تكـــون الاجـــابـــة علـــى هـــذا
الاسـتـفهــــام سلـيـمــــة علـيـنــــا ان
نحــدد مفهــوم )التـسـويغ( الـوارد
في الاستفهام فهل يراد أنه يسوغّ
أعـتـمــــاد هــــذه الــــرؤى تـــســــويغــــاً
ــــــراد الــتــــســــــويـغ أخـلاقــيــــــاً، أم ي

العلمي المعرفي؟
مـن المــــؤكــــد أن الـتـــســــويغ الــــذي
نــبحـث عــنه هـنـــا هـــو الـتــســــويغ
المعـــــرفي الـعلــمــي، لاالــتــــســــــويغ
الاخلاقي القيـمي.نحن نـريد أن
نعــرف في ضــوء مقـــاييــس العـلم
والمعـرفــة: هل تبقـى استـنتـاجـات
الـبـــاحـثــين علـمـيــــة وسلـيـمـــة في
مقاييـس المعرفـة، وهم ينـطلقون
مـن رؤى قـبلـيــة تـطـبع أبحـــاثهـم

وترسم استنتاجاتهم؟
اذا كــان التكـويـن الفعلـي للكــائن
ـــــــــرؤى ــــــســـــــــانـــي يــــــســـمـح لـل الان
والفـــروض غـيـــر الـتجـــريـبـيـــة أن
تتـدخل في إسـتنتـاجـاته العـلميـة
فـهـل يـقــــــرر الــتـكــــــويــن الـعـقـلــي
للكــائن الانـسـانـي أن تبقـى هـذه
الاستـنتـاجــات أسيـرة لــرؤى غيـر
مــدللـــة؟ من المــؤكــد أن الـتكـــوين
ـــــذي يحــبــــس محــــايــــد، إنمــــا ال
الاستـنتـاجــات أسيـرة لــرؤى غيـر
مـدللـة عـلميـاً هي الايـدلـوجيـات
المغلقـة والــرؤى المتعـصبـة. حـيث
ــــوجــيــــات لاتعــــرف هــــذه الايــــدل
مفهــومــاً لإعــادة الـتقــويم ولفــرز
العلـمي عمـا سـواه من مقـدمـات،
ولنقـد المعـرفـة وإعـادة تـشكـيلهـا،
ولـتخلـيـصهــا ممــا يــشـــوبهــا مـن

أفكار لابرهان عليها.
وبغُيـة إثراء البحث والاقتراب به
من واقع التجـارب التي يمـارسها
ــــــأخــــــذ عـلــم الــبـحــث الـعـلــمــي ن
الاجــتــمــــاع نمــــوذجــــاً لاخــتلاط
الايديـولوجـيا )الـرؤى الوجـودية
والمعــــرفـيــــة( بــــالـعلــم وبعــملـيــــة

إكتشاف الواقع وتفسيره.

علم الاجتماع نموذجاً
نحــاول هنـا الاطلال علـى بـعض
ــــر مـــــدارس علــم الاجــتــمــــاع، عــب
ـــــرؤى تـــطــــــوراتهـــــا ومـــن خلال ال
الـنقــديــة الـتـي اسـتـبـصــرت هــذه
المــــدارس، وذلك لإخـتـبــــار وجهـــة

نظرنا، التي تقرر:
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الفـــروض الـتـي تـنجـبهـــا الآفـــاق
الخـصـبـــة الـتـي تـتـمـثل الـــوجـــود
ــــــدخل في جــــــدل مع والعـــــالــم وت
الطـبيعــة والانسـان والـوجـود هي
الفــــروض الـتــي تغـنــي المعــــرفــــة،
وتقفـــز بهـــا الـــى حـيـث إســتكـنـــاه
أســرار هــذا الكــون اللامـتنــاهيــة.
ولـعل رمــــز الـــتقــــدم والــنــمــــو في
المعـرفة عامة هو ذلك السر الذي
يـنـطـــوي علـيه الالهــام الــشعــري
والخـيــــال الخلاق، الــــذي لايحـــد
ــــــــة بـحــــــــدود الحــــــس والـــتـجــــــــرب
ومعـطيات الـعالم المـادي المحدود،
فــيقفـــز الـــى إكـتــشـــاف المجهـــول.
الفــروض الغـنيــة هي الـتي تغـني

المعرفة وتطور البحث العلمي.
أمــا القـيمــة المعـــرفيــة للـعنــاصــر
غيــر الـتجــريـبيــة الـتي تــدخل في
ــــبــــــــــــــاط ــــمــــيــــــــــــــات الاســــتــــن عــل
والاسـتكــشـــاف والـبحـث، فهـنـــاك
من يــرى ان مجمـوعـة كـبيــرة من
الاحكـــام المـيـتـــافـيــــزيقـيــــة يمكـن
ابـطالها تجريـبياً، ومن ثم تدخل
ـــــــرة الـعـلـــم والـعـلـــمـــي وفـق في دائ
مقــيـــــاس مـــــدرســــــة القــــــابلــيـــــة

للابطال لكارل بوبر.
وهنــاك من يـصــر علـى أن الـرؤى
المـيتــافيــزيقيــة المتعــاليـة تـسـتنـد
الــى قــواعـــد البــرهــان الفلـسـفي،
ـــــــى، ومـــن ثـــم فـهـــي الـعـلـــم الاعـل

وخلاصة حكمة البشر.
ولكـنـنــا أذا تمــسكـنــا بــالـنـظــريــة
التجـريـبيــة المنـطقيـة واتجـاهـات
حلقة فـيينا الـوضعية المنـطقية؟
التي تصر على تحديد العلم بما
يمكـن اثـبـــاته تجـــريـبـيـــاً فــســـوف
نخــرج كل الــرؤى والاحكــام الـتي
لا يمكـن التحـقق منهـا تجـريـبيـاً
من دائــرة العلـم. لكـن جملــة من
الاحـكـــــام الــتـــي أطلـقهـــــا العـقل
الانــــســـــانــي، والــتــي لــم يـــتحـقق
حـيــنهـــا مـن اثـبــــاتهـــا تجـــريـبـيـــاً
سرعـان ماتبين في مـرحلةٍ لاحقة
امكـانيـة اثبـاتهــا التجـريـبيـة من
خلال تــطـــــور المعــــرفــــة ووســـــائل
أثبـاتها، فـأين نضع هـذه الاحكام
حـيـنـمــــا نخــــرجهــــا بــــالفـعل مـن
دائـرة العـلم هل نـضعهـا في دائـرة

اللغو واللامعنى.
ان وضع الاحكـام المـيتــافيـزيـقيـة
في دائـــرة الـلامعـنـــى أمــــرٌ يكــــذبه
واقـع المعـــرفـــة، ولـــو حــصـل لكـــان
نمــو المعــرفــة أمــراً يكــاد أن يكــون

مستحيلاً، ذلك:
ـــــوم حــــــافلٌ ــــــاريخ الـعل أولا : ان ت
بـــالاشكــالـيــات، الـتـي تـطــرح دون
ســنــــد تجــــريــبــي، وتـــبقــــى هــــذه
الاشـكــــالـيــــات يقــظــــة في أذهــــان
البــاحثـين علــى مخـتلف مــراحل
تطـور المعـرفـة. أن الفـروض مـالم
تكذب عبر تجربـة حاسمة أو عبر
إكــتــــشـــــاف تهــــافـــتهــــا المــنــــطقــي
لايقــذف بهــا في دائـــرة اللغــو، بل
تــبقــــى تـتـكلـم وتــــدخل في جــــدل
الـتفـــاهـم مع أذهـــان الـبـــاحـثـين،
حتـى يوجد لها سبيل للاثبات أو

الرفض.
ان الرؤى والاحكـام القبليـة مالم
يـثـبـت كـــذبهـــا تجـــريـبـيـــاً، ومـــالـم
ــــداخلـي يـكـتــــشف تـنــــاقـــضهــــا ال
لاتـخـــــــــرج مــــن دائـــــــــرة الــــبـحــــث
ــــمــــي،وتــــــــــــدخـل في دائــــــــــــرة الـعـل
اللامـعقــــول. إذ مـــــادام الفــــرض
يحــتفــظ لــنفــــسه بــــالـتـمــــاسـك
والانــسجـــام الـــداخلـي مـنــطقـيـــاً
فـهـــــــو مــــطـــــــروح أمـــــــام الـــبـحـــث
الـعـلــمــي، ويــــســتــــــدعــي حــــســب
طــبــيـعــتـه وأهــمــيــتـه المــتــــــابـعــــــة

والدرس.
ثانـيا : كيف تنـمو المعرفـة ويرشد
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ــــادئ يــنـــطـلق مــنهــــا وتــــشــكل مــب
ـــــاحــثـــــون، دون الــتــنـــصــيـــص الــب
علــيهــــا، أو الاقــــرار بهــــا في أغلـب

الاحيان.
لكـن هـــذا الــــواقع الــــذي سلـطـت
ــــدراســــات الحــــديــثــــة في علــيه ال
فلـــسفـــة الـعلـــوم الــضـــوء يــطـــرح
مجـمـــوعـــة أسـئلــــة وإشكـــالـيـــات،
ولعـل أولهــــا: مــــاذا يــــراد بــــالـعلـم
والمعـرفـة؟ ثم مـا قـيمــة العنـاصـر
المـيتـافيــزيقيـة التـي تتـسـرب الـى
العلـوم؟ وأخيراً هل يـصح الاقرار
بهــذا الـــواقع وتــشـــريعه كــأســاس
وصـيغــة علـمـيــة يجــدر بــالـبحـث

العلمي اتباعها؟

مفهوم العلم والمعرفة العلمية
ــــــذي نعــتــمـــــده مــــــا المقــيـــــاس ال
لـتــصـنـيـف القــضـــايـــا، فــنحـــشـــر
بعضهـا في دائـرة )العلـم(، ونطـرد
بعـضاً آخـر من هـذه الدائـرة؟ من
المـــــؤكــــــد أن مقــيـــــاس تـــصــنـــيف
القـضـــايـــا رهـن تعـــريفـنـــا لـلعلـم
وتحـــديـــدنـــا لمـفهـــوم الـعلـم. هـــذا
المفهــوم الــذي تعــرض لـتغـييــرات
تـبعــاً لـتغـيـيــر الـنـظــريــات بـشــأن
المعـرفة الـبشـرية، بـدءاًً من عـصر

اليونان حتى يومنا الراهن.
يعــادل العـلم في مــدرســة أرسـطــو
المعـرفة البـرهانـية، فمـا يدخل في
اطــــار المعــــرفــــة الـبــــرهــــانـيــــة مـن
ـــــى الـعلــم ـــــا يـُــصــنـف عل قـــضـــــاي
ـــــرتـه. والمعـــــرفـــــة ويــــــدخل في دائ
البـرهانيـة حسب مـدرسة أرسـطو
تمتـد من المـيتـافيــزيقيـا والمـنطق
الــى العلـوم الـطـبيـعيـة والـنفـس،
ــــرهــــان ومــــالايــنـــطــبـق علــيه الــب
يـــدخل في دائــرة الجــدل. هــذا في
الحكـمــة الـنـظــريــة أمـــا الحكـمــة
العملية من تدبير المدينة والمنزل
والاخـلاق الفـــرديــــة فهـي لـيــسـت
علـمــــاً بــــالمـفهــــوم الارســطـي، لان

قضاياها ليست ببرهانية.
وعـبــر تـطـــور المعــرفـــة في العـصــر
ـــــى لحقــــولٍ مــن الحــــديــث تــــســن
المعـرفة الانـسانـية أن تـستقل عن
محــضــنهــــا الاول ؟الـفلــــسفــــة؟.
فطـُرح عنـوانان معـرفيـان: العلم،
الفلــسفــة. وبــدأ تمـيـّـزهـمـــا علــى
أســــاس نمــــو المعــــرفــــة المـــسـتـقلــــة
واتـساع دائـرة أبحـاثهـا، فتبلـورها
كعلـم مسـتقل. لكن هـذا الاساس
في التـميــز لم تــدم له الحيـاة، بل
ــــــرح أســــــاسٌ آخــــــر لــتـَـمــيــيــــــز طُ
الفلـسفــة عن الـعلم، وهـو المـنهج،
فــــالعلـم مـنـهجه تجـــريـبـي، بـيـنـــا
ــــسـفــــــة مــن المــنـهـج تــتـخــــــذ الـفـل
العـقلـي أســــاســــاً لابحــــاثهــــا. بل
تـطــور الامــر علــى يــد الــوضـعيــة
المـنـــطقـيــــة لــتحــــذف الـفلــــسفــــة
العقلـية من ميدان المعـرفة حذفاً
تــــامــــاً، وتقـتــصــــر المعــــرفــــة علــــى
العلـوم التجـريبـية، أمـا الفلسـفة
فــتقـتــصــــر مهـمــتهــــا علــــى حــــد
الـتحلـيل اللغـوي،أي تحلـيل لغـة

العلم.
ــــــم في ضـــــــــــــــــوء اضــحـــــــــــــــــى الــعــل
التجـريـبيــة المنــطقيــة عبــارة عن
مـجمــوعــة القـضــايــا الـتي يمـكن
الـــتـحـقـق مـــنـهــــــــا تجــــــــريـــبـــيــــــــاً،
فـالـقضـايـا الـتي لايمكـن اثبـاتهـا
عبــر الـتجــربـــة والتــدلـيل علـيهــا
اســتقــــرائـيــــا خــــارجــــة عـن دائــــرة
العـلم والمعـرفـة. ولـكن العـقلانيـة
الــنقــــديــــة لـم تــــر في الاســتقــــراء
وسيلـة صالحـة للاثبـات، ومن ثم
أسـتـبــــدلــت مقـيــــاس القــــابلـيــــة
ــــاً، بمقــيــــاس ــــات تجــــريــبــي للاثــب
القــابلـيــة للابـطــال، فــالقـضــايــا
الـتــي يمكـن إبـطـــالهـــا تجـــريـبـيـــاً

تدخل في دائرة العلم.
ومــن خلال مـــــراجعــــة نـــصــــوص
نحلــة أسَـلمــة المعــرفـــة يتـضح ان
هــذه الجـمــاعــة تــريــد مـن العلـم
والمعـرفة المفهوم الاعم من العلوم
التجريبية والمعـرفة القائمة على
أســــاس الــتجــــربــــة. بل ذهـبــــوا في
ــــى تعـمـيـم بعــض نــصــــوصهـم ال
مشـروع الاسلمـة ليـشمل المعـرفـة
ــــوم الــــشـــــريعــــة الاسلامــيـــــة وعل
والعقـيــدة، وأرادوا بـــأسلـمــة هــذه
العلــوم إعــادة قــراءتهـــا التـصــاقــاً
بمنــابعهــا الـصـــافيــة ومـصــادرهــا

الاصلية،كما نصوا على ذلك.

قيمة العناصر الميتافيزيقية
ــــاصــــر ـــــراد بقــيــمـــــة العــن مــــاذا ي
المـيتــافيــزيقيـة، هل يــراد قيـمتهـا
الـعـلـــمـــيـــــــة، ام يـــــــراد قـــيـــمـــتـهـــــــا
المعـــرفـيـــة؟ أمـــا قـيـمـــة العـنـــاصـــر
المـيتـــافيــزيـقيـــة من زاويــة أثــرهــا
العـملي في تـطـويــر المعـرفـة ونمـو
العلم، فـأمـر يمكن أكـتشـافه عبـر
ــــاريخـيــــة لـتــطــــورات مــــراجعــــة ت
المعــرفــة الـبــشــريــة. اذ ان جــوهــر
الفروض التي يفتـرضها العلماء
والـبــاحـثــون تــرتــد الــى مفــاهـيـم
ــــى وأفـكـــــار تفـــــرض نفــــسهـــــا عل
البـاحـث، وتسـوقه بـاتجـاه البحث
والتحقيق، والفـروض التي تمثل
قـضـــايـــا لـم تـثـبـت الـتجـــربـــة ولا
الـبــــرهــــان صحــتهــــا هـي بــــدايــــة

المعرفة الانسانية.
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آية  الله عمار ابو رغيف

) 3- 3 (


